
ملأمتنبرمقغهيو

5!رو

التكضكة.اسمعاندونالعقربانيتحرك.السادسةتقولالساعة

انحدرتسىالشم.للمكتبةالرئسيالبابفو!ومغلقةبعيدةكانت

الىيديرفعت.متماسكبعدوالبحر،بالزرفةمغموسأفقالي

أالبحرالىانح!!هل.جهـبيني

ب-!ي.سيكارةالن!فطتالم!!يقةفيالمقعدعلىجلستعنعما

.الئقاباشعلتعندماترتصثيلم

الاشعةكانت.البحرالىانصرواناالطريقصفعتضواتي

وعملىالاشجاراعاليفيل!تعششببطءالشسارعارضمنتنسحب

تهربنحيلهظظلالىتحولواقدالناسكان.العاليةالبناياتسطوح

،هـحنانبمقتالفونواضواءالبرتقاليةالاضواء.الاتجاهاتكلفي

اغوصوانازمتدالنوراصابعكانتالعتمةمن.وا!اهيالمخت

ا!نحدر.في

لاشكالبيضاءاثواب.تغربتكادوالشصمسىينلاالبحرجسد

(بيض.بهـثوبصغيرةماةليلاحت.الشفقمعوتقن!تغيبرالعة

تروح.عليها.الضوءدائرة-:فضالشارعمإاح.للغايةضثيلةكانت

اًلمضموء.مننالقةكصورةامامياصبحت.النورمجالكلوتجيء

جانبعوينيرسحناابيضوجههاو،كشف،ءحهاملاهفيكشفيتنلالر

نكرتها.دا"ىءحليبكنبهجميحولهاتتراخيانفراعاها.اسودشعرم!نه

تطق!تاًاقيرالمصصابيحعى"ايتعلقت.لامعمكسوركدبوساليطارت

الفريمق.معترتفع،الضوءتبصق،بالهـنور

ويتحدثونيصرخون،الباعةصغاربعفرتنلالر.خالالشارع

.نضرةطظةامتلكمبهمصوفوخافتةبعيدةاصواتهم!ويناثون

.تثوبالزرقة.الزرفةتفارقانلاعيناي

الساعةتكتوهمرتصفرتالريححمراءبلوزةحمراءشفة)

اهـس!انصتسوداءالنافنهالطلمةكلالبابغاصالبابلمكاء

اليعادتالنافعنةالىنظرتهطارتاليينظرلمابيا!ممت

حمراءالشفةاليعادالييئطرلمالفرفةافاءالاسودالباب

.(اسودالبابالفرفةيمتلكال!م

.مذممهـعورة،كحمائمت!صامحدبنغمتتعالىالشرسةالوجاغنية

نقاطسوداءالهـنافعةة)اب!تعدواناتختلطالاضواء،لنورايتراقص

شفافابيضقميصهاالبمطارتنظرتهاشفافالابيضقمهـيصياحمراء

ربيعئ'طارنبضتصدريفيا!انهائيةالحركةيديهالمسحسست

هموءفيالقميصغاميالكرسيعلىصطقيهوهيكثلعلمعقميصها

يديها(لمسياحسسعتعاصف

م6

!بدرر

فراشةهدىاتتصعالشفق)الهـنوردائرةمنينبثقالصبيةظل

محمراابيضالصفيرنهدهام!نقسمبانبصيضاءبلوزتيارائعةبيضاء

والاورا!الاغصانغ!رتهالاشجماراظلوغمرز!االاشجارظلالىغمرتها

تتحدثالظلمةالارهارمعاقتربتخطوتهابفراوةالارهار9ا!ت

الطلم!ةفينالابيضالقميصلمعالازهاررائحةلمستايدايوتهمس

لاوراوبناواياهاانحدرتحمراءنقاطعبيهااءتلكتبر!اأ!تالداي

صفير،ش!+علىفبفستيدي

مشيالصغيراقتربعنعما.الظلدائرةفييغسبالصبيةظل

ال!با.سعافربعند'،"جيدهساعمةانهاتشتريهل"بالهـوفاحسسست

الشارعاعبرأنأودكنتالرماد-قىبهثيابهمنيالصغير

أ"بهالهـكاينمن"-

!ا"وجدت!"س

فائعةامواتهم.الفرعنيكؤنلاهم.تكفلاالباعةنداءات

اريد"لا"الوجهديرمع

الاشجارظلكلمعظلياختلط.المشجرالرصيفعلىخطوت

فرالحعبرركضةامتدتاًلشارعمصاب!يح.الشارعوعبرانفصلئم

عبرتقدكنت.قلالمةسوداءصخورالىالطريقمعارتفعتطويل

الشارع

البائع.ابيضشفا!قميصها.عينيعنتبتمدلاالصصءلأ

تكن،لمفلطنن)بضاعيتها؟؟ميقهـفاضعارعاعبرروكض

صبيةيختطفاًلظل.ويغيبالهـتوردائرةمنينثقالصبيةظل

قمح.كسنبلةخفراء

زرفةيحاعرا؟وت.ت!رهتشده،جبينيألىترتفعيى

6ليتلم،ثثنيثني)أالو!يموت!ل.تتلا!ثسالزرقة.م!صلوبة

لم(اذن

الىبالسيكارةارتفعت؟صابعي.الزرقاءاللانهايةامامتجمد!

خيوطالقيد(كانتهلغلطتى)عريضةصرقاءالهاوية.!مبم

النراشة.المصابيح!المطقال!ضوءوهعمعتنهاللزجةع!نكبوت

بالسيكارةترتفعيدي(غلطتيكافتهلغلطتيأم!نطفىءلهبحولتصم

الجسدنهارعلىك!جمرتالشفاه)(كادتكادانكثكلنيث!كني)

فدقيقةأدقيقةالليلنطعندصا

الغرفةعلىياصابعهلملقىالسحببينمناحمرقمرقسلل

!سمليتين.عينيناضاءاحمرالقمرالسوثاء

اقبلكا!بلكاناريداقبلكدكيني-

احسرمني!ترني.لاس



لكينيلثينيس

الصضس!رةلمسستعنمعا.بالسيكارةقرتفعيمي(سامرخ

سممت.الضحقاكاءفىالسيكارةسقطت.يديالىتجفتلاجلس

فىاسقطتها.صغيرةمروسةجر!ةعلىبيعيقهـبضت.هسبسها

القطعةظلكانالقاعخكلمن.البيضاءاذفقاف!يعبمضطفت.المأء

ين!.

!رالظلشفتينبينتنزلقانشفتينشاهدوحدهالفمرا

منشعتالظيمةعيبمهـانجوماضاءالنورثيابعلىتمراناصابع

رعشةع!تالومضةوجه!-الىكفوءيديالنسمةحركتأنراعين

السقفعمهينشدكانوحدهالمكلعينيها

تربديئالا

معاخشفتقدكانتانعجرالرصيفلخهعاريهالا!مان(لا

مناصمهاانحاول!تعينيعنغابتهدىأظءتاننافنق)التمفقى

الاسودالباباناراحدمنالثرفةفييكنلمعي!نيعننمابتجديد

الجدارفيالناففةفيش!لامنيكنلمالينكلهيرفعلمابيالنرفة

يدي(منبقعةاضاءا!؟!ر

المصاةالقفرةالصخرةعلىتتكسرثوائركييقبلاداءالياعينايعالت

ناءعاللاشيااماميمنينلا!بىوجهكان.صوتبلاسوداءباعشاب

متقطعة.اصواتاتطلق،الطريقعلىتنسابالسميارات.ويعود

مظلقا.يعودالوجه.وتبتهدت!وروهيالناسظلكلرامثت

ينابيملالتبماغنيةالقىالناففظعلىنشدوحدهالقمرأ

وففسةوكؤوس

الكونكلناعمالحناوعز!بالسكونالقىاطر

لعنيلعني

لمانناتميتلم

الظلمةاح!ربصخبالهةوجهألىارتضتيدااضاءتالظا!وية

حلإبمنقهربرجهعلىلساسالت

هىتبكينهل"

ابكيلا

!8تيهـلكحمائمرتيبةباغنيةالقيالسقفعلىثشدالمطر

لصذرلببكاءامواجهارتفعتكنهراحتضنشنياغئييئسالتالمتمة

ك!مسنبلهنجمةهزقلاكم

تهثالقالتيم!ا

الرعثصاتحاثم!اهالتاشفتاها

ال!خرةمنموجوس!زتجاكرهرةترصفجسدكأبةا!قظت2

اهمرقمرافىهار

وضوءوشوشاىيداول

شفتيعا!!كثمة

نداعيهاربيع

الصهتمنشاسعيننهرينعلياهلا

ارتفضوهاجالاذءا؟لسيارةضوءا"لعندما(!لقالتيد!ما

.السوداءالصخرةعلىظلاليار2جمفتوقمفتعنالما.ص"!الىيدى

صدريفياللان!بلأوالحركة،/تدقأسمطالرؤبةوريدكلالصكة

اصابص.السيكارةاشط!تفدكانتاممابعي.ت!نمفضاسمعما

حميمة.بحرارةاحسست.ا!وه!لمست

4لانجرلارمادمعالسمماءضاعت)

نهثتعنسا

يديهاوأزحت

اريلعللألا
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الىا

تعال

احبكلا

تعالتعال

؟رشلملدلااريملىلأ

الر،زديالمممكل!معترتفهانذءاع!اشاه!دتو-لمصاالنافذة

احمرقمرمعالضائعلوجه

ط9لممرتعرفهل

ا!لىلا

كهرؤءان!ت

اعرؤ!لا

هكذا

اسكتي

ه!اهكذا

اسكتي(السكتي

عسلىالباعة(مجنونةر"حفتحتهاكريحانبثقتالضحكة)

وتتدافيتصرخانها.فولةكصم!ائمت!حبواصواتهمتمدلمالرصيف

ليترجعولمليرةربعثفعت""تدفملمزهال""أادفعتهل"

معيليسسارىطيب""دفعت"أ"دفعتبشرفك""!.!ءاكبئ

اقتها.اشراافرضكتالظلمة.خالياارتفعالهـطريق"ستدفعلميرةررعولا

الاصوات.ذابتالزرق!ة.يمتلمالنور.بعهلمةراكضستالهصابيح

كترافع.

الصوتشا)

عجيبسةبثوةمثقلاتصاعدعس!ليةعيونذاتصبيةصوت

"لدمثعوارععبرتكضرة؟يورالؤرقةشد:دةسهـثبالىحملني

ي!تلمالضوء

ومحبيرللهوطءءئضا!!ا،فتا!فهوءااصمارع

احمرضوءاشقدر

كبيضيعفكلسكونالىعسليةعببونذاتصالب!يةصوتءع؟رحل

أءوتأكادقو)!تح!يت!ل5

أحبك

تكذ.!لا

تبتلعظلمة051ير!مون.يتص،يحونالصفاضالباعة(أكذبلا

توتاخدت*"قاسمدى3اصابع./عي!دةاًلمصابيح.تعيبو(الاصوات

الظلمة.يتظرالنور.يتعاركونالباعة.الضفلمة*جسادالى

ب!سد..!زملم

ال!وترن)

فرا!؟نمغزولحينال!امتدتايدانللموز11ةزءـ،ونشوةحب!دل

بيضاءتافورةيرسلا:بعصيفثمسمن

الضوترن

ونشوةحبشس

ف!يةالهةوجهتهممحاىيداي

.الصصرالى.الوبروهالىا؟ن!تا)كوراصابع(بتءيا

يلقيجسد.موثهاءعلىأدلةت!بمان"عاولالضثلةالا"مساد

بشع.سائلا)ثفةع!ى.الارضعلىبهـاخر

41ءسدغاعىفيالموبر!ئيدفىـحراعنكفقديلألى)اما،طر)

شمريلاووصتال!!ترضجة

حه!راءامثعمفةا

حواءالبلوزة

عينيهاامننلكتحصاءز!اط

صمىتاعماقمنتصعدبيانووبفرباتناعمةبشفةشعرت

عنقنهايةالىتنحدرالشفاهت!ئزتكفلاآلةدقهـاتمعتخ!لطمج!ول

رءمثةكليرثجفوشل!سحرينابيععبررحلةبدايةابيض



يتضاربانالانيزالاالصب؟،ن.مداهيبلغازرجار(حبيب!ي

الرتبة.بحركتهالبحرهذر.خالوالشاضعؤريمتاركاصحاب

.يضربونكانوا.حمراءالايدي.اليمااع!لىكمت.حمراءادقاط

شفةرفابيعببداشمعةلهبيتلؤلأبدأ9جسدانهار)

ناعمسة

3!عاهدتوحدهاا!ناففظ

الماءكؤوسحوهـاءببلوزةتتلاعبسريعةرملكحباتانامل

كضوءناصعج!دنهارالىزرزلقإصابعشاهدترائفةفهـفسةتوههجت

بسمةالسماءنجومتهضلكوعيثينفمهـ،!ينبععجيبرو:أنخحولقدمر

الدور-طتؤ!خفقضائعةزرك!ةمروجالىت!!لمنيالعيونع!لمب4عبية

وغابتاًلشارعارتفعتممصابيح(السما،امطإريحلمسكونقلبفي

الظلالاتضنت.انسانفيهيبدلمالقريبوالمس!بحخا/ل"ةالبيوت

خطواتيكانت.وتهـتزتتحركالهوا،معدارتالاوراق.الاشجار

انوارهافزاللاالسحارات.الغروبعتم!ةمعالرمادفيتعوصى

الجبال.منوحشةرتيبةأغ!يةيغثع!اًلموج.وظلظلبينوتبحثتقنش

يعثفال!ثسجار.ثاحببايتىالمدينةاههـتزت.حمراءخاشعةصامتة

تموتالاموات2.اشنسلا8،،يطنولميصمتلماكوجوهد!رويمنف

بعد.يثؤململلفي

يهمسصوتاسهعتالبيضاءالوردزهرة)

هنالا

هناك

واحدةلحك!ة(احسنهنا

يلصءاخذبعرقاخ!تلطلحمرائحةتبعثالموسيقىكانتأ

ككلقتحركانيدينوعليجبينعلى

وتنشدذروتهاالىترتفعموسيقى"س!عهتالليلاكزهوة

معيفعوجهالىارتفتيدخيوطاضاءتالنافنة!ل

شمعهلهب

لهببانفاسن!فمرأنفاسها

قيصعدبدا

بعيمةاعماقمن

ان!كرجسدالا!ستالاريخكه

صاورةامواجهـاهاد

وحدهارأتعاريةالاكأصان

نهدينرافعةاصرارتفكانيدان

فتيةآل!بصدرتملقت

بندىاورافهإدارتألاشجار

علىعرقاطمعاخد

!"!ينجبين

الرهمحادبنالرماد

وظلظلبين

وصوءضوءين!خننقىأص،بع

ثراعيهبظتلقىالحمكورز

وحناء8ءلابس

غبارمعاختلص

بعيدةنافنظمنساؤر

صهـراءبلورةدارتكالفلك

يتوهح4فراؤب

يبكيف!اءبانوار

وأسودبيض2
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فمتهالىيصمدالقص

حمريهجواربييتلعالصمت

القصعةالطنهاعزفتلاغنية

كلماتبلا

!ظلكللبين

سادمةشصسانوارتشرق

ينلجسد

وضوءضوءبين

الصاءيتلقف

ندق!اءشصشريالة

انحصرتليللغابة

يمسدسماءعكل

الب!اضناصع

حليبمنكقمر

يدخيوط

جسدخعرقبضت

شرايينهكللىسكجه

يحر!نفتيانأعنية

القشمنغابات

ارتفتيدخيوط

برجهنراعالى

مئ!فاهوورد!نه

بمرعةاعلت

فهيلانهار

حبيهبتى

بسرعةاعطت

فبلانهار

سنابلكغابة

بعيتنارتلتهمها

اعلاءعلىيمرجسد.وحشياامبحالشجار(ح!بيبتي

المنننمر.مويكونانعلىفظيعاإعرارا!ر.قوتهعلىكاملبرهان

ةرماددوال!ثياب.والايديالقبضاتانهمارمعفتطايرالثميابزوايا

بينمنالرتيبةباكنيتهييرالموج.وعاريةوسخةاًلاقدام.وسخة

علىالصغوربين.وحشيةورو!اعشابأعلاهاكلحملتص!ر

علىالبساتينمناشرفتاللونرازهار.ذابلةازهارارتمتفعاتالمر

الشيطانية.نداءاقهاترسلابواقهاتزاللاوالبارات.الاخرأبلجاا

اًلسمد.ووق!فتعرختسيارةعجلة.تصرخ.تتهدجالاصوات

غيريمرونبضهاعلىتتوكانجومبين.قوالناسشاحبةنجوماترسل

مشيت.لموقفت.يفضوهاوالشجاريلحظوااناثون،مبالين

دروته.،بلغالمنف

!وسعلىتوهجتانوارورركضيصكلالابيضالجواد)

حليبنبعمنقمرازهار-سفعمفمااضاءتبعنايةصفت

بيدزهافغقش!لأكلاحرقتمجثونةصيفشمس

فكلمعيدررظلي،صرق!اءبراريعررركضالابيضالجواد

.نديرتبتعيدوهيالظصراقمبست.ابواقهادورانمعالسياهـات

وففت.ئممشيت

برفقاحتضنتالعنبداليةأ

النا!نه**ار

وحدهاشاه!ت



تمتداناًليدان0،(اتركنيافر!4اناريداتركنيثمنيلثني"ك!جرلضسي

ويت!سس!هطشفتهعلىيدهتضعالاخروقف.وتشيرانبصخبالقراعللباحترفت

فيتخفقلهانهايةلابراريعبربهـجنونيرمضالابببضالجواد)اطبقتسوداءامفان

ف!يقةسماءحدعلىزركمعرحمانموأجن!ةبرقةمهرفىانوارسمائهاعسليةىيرنبياض

ابتسمت)ويشعينحدوصر5انل.شفنهيتح!س!انه(يخنصمالقطارالصغيرةالمرآة

الذيادحرموبميعكسوبر!ه(عضيهاو!دنحتث!كأبغبكلفيحبيبتيضوءاهالت

فتحشهعندما)اورجرةالىراسهاسنمد.وأشهقىما!دوائريرتد!يضكل

اكلهماعينينمنينبهـثقسائل(تلاثتقدالح!راءاذقاممركا!تعينيهانشوةنص

ملات!دالغمرانهارانظننتح!تىحبيبتيكع!حلأت)المدينةذبابالنافنةزجاجعلىالمطر

سيخاهاتطقتالاهضفىازعنصلوهاكفعن!لا)((،تي3ا.ر11(لئرايبهاصباعفضة

مرةوإيطلببقدمهالارضيل!الاخرالصبيكان"(ثركني"(بالناؤت!غابت(ثرعةرثف

نداءاتبلئتهالذيالاخرالجسدعلىيجهزلكييداه!لقاناخرىأحمرقمرظلمةمع

هذاما"(بسرعةقبلتنيبارتباكفمحكتأبصمتسالتواغنيةغامهضةالسقفطىانشدوحدهالمطر

"ذاكواوؤفهذااوؤفدككلهثكله.ات8ربما.تفربهليرةربعلا-لصمتانشودة

مصابيح(ا!ض!كاعنكفتالنافذةراتعند!ا)البحريغسلهالحقدوابتمدصهلجوالاغلفت

يغسلهاًلغضب.اسماءاانواراقليلدنذ8اظعوجهع!لىمرتالشارعيثرلركانوحدهالمطر

،(شيءلا..لثو،!لا"وتننلوقهتلعقهمجروحةثىميةالىيسيلمر

انطلقتمنالراتهاعينيهابزإل!حولالبياضمنمدارارالت!براخت!ععييبرد.ادقمر500510ا(شيءكليحتضناخذسكونايمتلك

عندصااررقفالمأ?لمىثرئريديحولبثباتينبضقلبها-كلاًلي.وركأالهةجسدحوليتهدلاننراعان.الا-ديابتلعتالشمة

فىاعر!لاش!ثرلا"(بكاءهالسمعتفدقيقةاد؟+مةينموالليلبدايططالقمر.السطءتمتلكالسمحب.بقوةتضربتزاللاالايدي

اسودظلااصبجؤدئنالاخرالوجه(4ايضاهوفرفي!لفدسبتهةءالسقفعلىتشيدهيصمتالمطر.السوداءبالسحب.لهع!بونما

واغرافه.سلتهعنءفتمظالبطو.لىا!بربعنممااسماءاالىيرتفع،(!ق!ف،)

عسلىتلقيهوهيكملجثمميصها!يع)يرتلاترولبمضئيلاضئ!لااب!تمد

مسعتث!يعالحمراءالنقاط!تلاالزرقةتنؤمالعتمة!االهرسيالسودارر!يونذيالصبينراععلى،وبقوةبسرعةيعيفبضت

تدورالاغ!نا،المنحهدتصعدخطواتي!البحرغيبهـماوعينيند!صىخصرها!نتالثانيةيدي.يدهعلىقبضتهاتشتديدي"توفف"

.يموتوا*جابتمدانا،الوجوهتصفعكمىوالر!ح!را!رب!ي!شونانتهل.توقف"متجمدفولاذباعص!

الاضانبينحمراءاًلايدي.المنهـدرعوبعيدهالمصابيح"المسكين

بووقتفيضصلويفياللانهائيةالحركةاتبيناناستطيعكنت.المعارية

خ!ولق!او!ل!ص!ارر!و

بقلملواية

جبراابراهيمجبرا

كما،الاولىبالدرجة"وشخصيياتافكاررواي!"فه!.خر7نوعمن!واية،ضهىشلرعفيصطدر!ء

تصويرعسئكاعتاكيةصياثوقلافيالاهميةولكن.ديفزبرفسندنشالانكليزيالمعتهرقمثاق!

فسيرةهوبارعلادبياعملا"صيادو!ن"يبعلوا!شسىءالذي.والمواففالافكارعديمومقالس!يت

مخئلضفيالت!ركاو!الاصغيرةبركقةفيول!قكاروالمواففالشخصياتهذهصميعل!يسعلىامثع!

!مامادبينتقلكيفاما.كاهلاضبهماالاخرلايشبهالششصياتهذءمنواحداًانرفم،اكإهات

.،براعتهع!ىدلحلاخرفذلك،ظاهرةعلافةمادو!معاضىالىك!رة

ء،6ع!الواحد؟لدمحعريلاثل!لارم!نشولن-صكئهصعو
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